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نبذة عن آيرس
معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة )آيــرس( هــو مركــز بحثــي مقــره العــراق يلتــزم بإنتــاج 

تحليــات سياســية مســتقلة وعمليــة ودقيقــة حــول العــراق ومنطقــة الــرق الأوســط عمومــاً. 

ــع  ــة م ــد بالشراك ــل المعه ــليمانية، يعم ــراق – الس ــة في الع ــة الأمريكي ــره في الجامع ــن مق م

ــه  ــاركون مهمت ــن يتش ــالم مم ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــل م ــة ووكالات تموي ــات أكاديمي مؤسس

في تأســيس محادثــات السياســات في العــراق عــى البحــث العمــي والخــرات المحليــة. 

ــا ملتقــى الســليمانية الســنوي بغــرض  ــات عــى مــدار العــام، مــن بينه ــم المعهــد فعالي يقي

ــات  ــول التحدي ــة ح ــات المعني ــف الجه ــن مختل ــوار ب ــز الح ــاث وتعزي ــج الأبح ــم نتائ تعمي

السياســاتية الأكــر تعقيــداً التــي تواجــه العــراق والمنطقــة. وأخــراً، يعمــل آيــرس عــى بنــاء 

قــدرات ومهــارات الباحثــن وصانعــي السياســات والقــادة الشــباب مــن أجــل تســخير أبحــاث 

ــر الســياسي والاجتماعــي. ــة التغي السياســات في عملي

عن المؤلف
أحمـــد الطبقچيــي زميــل اقــدم في آيــرس وكبــر المحللــن الاســراتيجيين لصنــدوق 

 Capital NBK ــة ــذي لشرك ــر التنفي ــراق. شــغل ســابقا منصــب المدي AFC ً الع

،الــذراع المصرفيــة الاســتثمارية لبنــك الكويــت الوطنــي، والعضــو المنتــدب ورئيــس 

المبيعــات المؤسســية الدوليــة في Co + Hambrecht WR .بالإضافــة إلى أبحاثــه في 

آيــرس، يكتــب أحمــد بانتظــام عــن الاقتصــاد العراقــي لمركــز LSE الــرق الأوســط 

.@AMTabaqchali وهــو يغــرد عــى تويــر
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تحــدد الأحــزاب التــي تدعــم رئاســة محمــد شــياع الســوداني لمجلــس 

ــك  ــد تل ــه، وتجسّ ــة لحكومت ــة التوجيهي ــادئ الاقتصادي ــوزراء المب ال

المبــادئ تســوياتٍ يمكــن القــول إنهــا متناقضــة، ظهــرت خــال 

عمليــة تشــكيل الحكومــة التــي اســتمرت لمــدة عــام بعــد الانتخابات 

ــن الأول 20211.  ــهر تشري ــت في ش ــي أجري ــة الت ــة المفاجئ البرلماني

وهنــاك خطـّـان عريضــان اتضّحــا منــذ الآن فيــا يتعلــق السياســات.

الخــط الأول – السياســة الماليــة التوســعية – هــو انعــكاس للأنمــاط 

الراســخة في السياســة الاقتصاديــة العراقيــة مــن ناحيــة، وللموقــف 

الســياسي الحــرج للحكومــة العراقيــة الجديــدة مــن ناحيــة أخــرى. 

ــن  ــات م ــر الإطــار التنســيقي خــاسراً في الانتخاب ــة، ظه ــي البداي فف

ــة  ــه خــرج منتــراً في وقــت لاحــق بعــد عملي حيــث المقاعــد، لكن

مســاومة طويلــة مشــحونة بالصراعــات والمواجهــات السياســية2. 

وقــد تحقــق هــذا التغيــر غــر المتوقــع في مجــرى الأحداث باســتقالة 

كانــوا  والذيــن  أشــهر،  بضعــة  قبــل  الصــدري  التيــار  برلمانيــي 

ــزب  ــع الح ــة م ــة بالشراك ــكيل حكوم ــة تش ــوا في محاول ــد أخفق ق

الديمقراطــي الكردســتاني والكتــل العربيــة الســنية. ونتيجــة لحاجــة 

ــد  ــر، فق ــة أك ــم الشــعبي واكتســاب شرعي الإطــار إلى توســيع الدع

اقترحــت إدارة الســوداني موازنــة توســعية كالتــي ميّــزت الحكومــات 

ــات. ــة في النفق ــادات هائل ــة زي ــت هــذه الموازن الســابقة. وتضمن

ــن مناقشــة مقــرح  ــزال في المراحــل الأولى م ــا ي ــان م ــع أن البرلم وم

الموازنــة، فــإن الحكومــة حــددت أولويــات الأحــزاب الحاكمــة. 

والسياســة الأهــم هــي زيــادة قدرهــا 21.7 % تقريبــاً في عــدد 

1  لهيب هيجل، »النتائج المفاجئة للانتخابات العراقية«، مجموعة الأزمات الدولية، 16 تشرين الثاني 2021. 

 https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/iraqs-surprise-election-results

explaining-iraqs-/10/Renad Mansour, Victoria Stewart-Jolley, “Explaining Iraq’s election results”, Chatham House, October 22, 2021. https://www.chathamhouse.org/2021  2

election-results

3  أحمــد الطبقچــي، »هــل ســيؤرخ كوفيــد19- لنهايــة لعبــة المحاصصــة الطائفيــة في العــراق؟«، مبــادرة الإصــاح العــربي، 24 نيســان https://www.arab-reform.net/ar/publication .2020/هل-ســيؤرّخ-

كوفيد-19-لنهاية-لعبة-المحاصصة/ 

Ahmed Tabaqchali, “Iraq’s Investment Spending Deficit: An Analysis of Chronic Failures”, The Institute of Regional and International Studies (IRIS), December 2018, https://  4

auis.edu.krd/iris/latest-iris-publications/iraqs-investment-spending-deficit-analysis-chronic-failures

ــف  ــة في التوظي ــر دفع ــك ســتكون أك ــام. وتل ــي القطــاع الع موظف

ضمــن القطــاع العــام منــذ حكومــة عــام 2018، التــي كانــت 

ــة،  ــة تشــكيل الحكوم ــازلات متناقضــة خــال عملي أيضــاً نتيجــة تن

ــت  ــد تضمن ــة مشــابهة. وق ــول أيديولوجي ــاً ذات مي وشــملت أحزاب

الموازنــة زيــادات ملموســة أخــرى في الرواتــب التقاعديــة والضــان 

ــروف بنظــام  ــة الشــامل والمع ــات الغذائي ــي ونظــام الإعان الاجتماع

التوزيــع العــام )البطاقــة التموينيــة(. وهــذه السياســات، إلى جانــب 

الإجــراءات الشــعبوية الأخــرى مثــل إلغــاء ضريبــة 20% عــى شرائــح 

ــن  ــنوات العشري ــات الس ــة سياس ــد قولب ــة، تعي ــف المحمول الهوات
ــية3  ــه الأداة الأساس ــام وجعلت ــاع الع ــعت القط ــي وسّ ــة، والت الماضي

ــزاب  ــيطرة الأح ــززت س ــة، وع ــوبية الحزبي ــبكات المحس ــر ش لتطوي

ــة.  ــوارد الدول ــى م ــة ع الحاكم

ــى  ــاق ع ــة في الإنف ــادة هائل ــاً زي ــت أيض ــة اقترح ــع أن الحكوم وم

البنــى التحتيــة ومشــاريع إعــادة الإعــار، فــإن الســوابق تشــر إلى 

ــص  ــاً إلى النق ــر تاريخي ــذ. وبالنظ ــا تنُفَّ ــادراً م ــط ن ــذه الخط أن ه

الكبــر في تنفيــذ الإنفــاق الاســتثماري، مــن المرجــح أن يشــهد العــراق 

تكــراراً للاختــال الهيــكلي بــن النفقــات الجاريــة والاســتثمارية التــي 
اتسّــمت بهــا جميــع الموازنــات الســابقة منــذ عــام 4.2005

ــات  ــة والسياس ــل للموازن ــل كام ــراء تحلي ــن إج ــن الممك ــس م ولي

ــري  ــان ويج ــا البرلم ــد أن يقرره ــا إلا بع ــة وراءه ــة الكامن الاقتصادي

عليهــا التعديــات اللازمــة ويصــوت عليهــا بعــد أســابيع مــن 

التســويات  بــن المشّرعــن، وهــي عمليــة ســتعكس  المــداولات 

البلبلة حول الصين: »الانعطاف نحو 
الصين« بين الظاهر والواقع

احمد الطبقچلي
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التــي تحتاجهــا الحكومــة لمتابعــة جــدول  الواســعة  السياســية 

ــغ  ــذي يبل ــة 2022 ال ــض موازن ــا. فهــي ســوف تســتخدم فائ أعماله

ــي(  ــار دولار أمري ــارب 25 ملي ــا يق ــي )م ــار عراق ــون دين 32 ترلي

للتعويــض عــن بعــض العجــز المتوقــع في موازنــة عــام 2023 والــذي 

نشــأ عــن الارتفــاع الكبــر في النفقــات وانخفــاض عائــدات النفــط، 

ــي بنســبة  ــار العراق ــة الدين ــع قيم ــد رف ــر بع ــي انخفضــت أك والت

10.3% مقابــل الــدولار الأمريــي.  

ــة  ــدى الحكوم ــة ل ــة الاقتصادي ــاني للسياس ــض الث ــط العري ــا الخ أم

الجديــدة، وهــو موضــوع هــذه النــرة الاقتصاديــة، فهــو »الانعطاف 

نحــو الصــن«. فهنــاك قســم كبــر مــن الإطــار التنســيقي يدعــو إلى 

تعميــق الروابــط الاقتصاديــة مــع الصــن كوســيلة للحــد مــن النفــوذ 

الأمريــي5 في العــراق، والاصطفــاف مــع الصــن في موقفهــا العالمــي 

مقابــل الولايــات المتحــدة. وقــد بــدأت اســراتيجية الســعي لعلاقــات 

اقتصاديــة أقــوى مــع الصــن أواخــر عــام 2015 في ظل حكومــة حيدر 

العبــادي بتوقيــع مذكــرات تفاهــم لشراكــة اســراتيجية شــاملة. لكــن 

ــن ذات  ــم م ــتمدت الدع ــي اس ــدي – الت ــد المه ــادل عب ــة ع حكوم

القســم في الإطــار التنســيقي في حكومــة الســوداني الجديــدة – هــي 

ــعي إلى  ــر الس ــام 2019 ع ــر ع ــة أواخ ــك الانعطاف ــدأت تل ــي ب الت

ــة  ــال »الاتفاقي ــن خ ــن م ــن البلدي ــة ب ــة«6 في العلاق ــة نوعي »نقل

ــم  ــاً باس ــة أيض ــة – المعروف ــت الاتفاقي ــة«. وتضمن ــة الصيني العراقي

ــي  ــات7 تغط ــاني صفق ــع ثم ــار« توقي ــادة الإع ــل إع ــط مقاب »النف

ــا تغطــي بالدرجــة الأولى  مجموعــة واســعة مــن القطاعــات، ولكنه

ــا  ــة ويموله ــركات الصيني ــا ال ــي تتولاه ــار الت ــادة الإع ــطة إع أنش

جــزء مــن صــادرات النفــط العراقيــة إلى الصــن. 

ــن  ــداً ع ــرة حــول الانعطــاف نحــو الصــن بعي ــة الكب وهــذه البلبل

https://epc.ae/ar/details/ .2022 ــاني ــن الث ــات، 3 تشري ــارات للسياس ــز الإم ــراق« مرك ــي في الع ــدور الاقتصــادي الصين ــي ال ــة لتنام ــرات المتُضارِبَ ــه: التأث ــاً« ومتاعِبُ ــاه شرق ــرصَ »الاتج 5  حــارث حســن » فُ

featured/alathar-almutdariba-litanami-aldawr-alaiqtisadi-alsiyni-fi-al-iraq

John Calabrese, “China-Iraq Relations: Poised for a “Quantum Leap”?”, Middle East Institute (MEI), October 8, 2019. https://www.mei.edu/publications/china-iraq-relations-  6

poised-quantum-leap

Majda Muhsen, “Iraq signs eight agreements with China”, Zawya, September 30th, 2019. https://www.zawya.com/en/business/iraq-signs-eight-agreements-with-china-ofu74jvp  7

how-the-belt-and-road-initiative-/06/02/How the Belt and Road Initiative got its name”, The Economist, February 6, 2020. https://www.economist.com/special-report/2020“  8

got-its-name

China positioned to thrive under Iraq’s new government “, November 2, 2022, Iraq Oil Report (IOR). https://www.iraqoilreport.com/news/china-positioned-to-thrive-under-“  9

/iraqs-new-government-45274

how-the-belt-and-road-initiative-/06/02/How the Belt and Road Initiative got its name”, The Economist, February 6, 2020. https://www.economist.com/special-report/2020“  10

got-its-name

https://asb.opec. :11  المصــادر لهــذا القســم: الأرقــام الســنوية لصــادرات وواردات النفــط لفــرة 2012-2021 مصدرهــا نــرة الإحصائيــات الســنوية لمنظمــة أوبــك عــام 2022، تــم الحصــول عليهــا عــى الرابــط

org/index.html. أرقــام اســتهلاك النفــط في الصــن والولايــات المتحــدة مصدرهــا المراجعــة الإحصائيــة العالميــة للطاقــة العالميــة التــي أصدرتهــا شركــة بريتيــش بتروليــوم 2022، تــم الحصــول عليهــا عــى الرابــط: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html. الصــادرات النفطيــة الشــهرية المنقولــة بحــراً إلى الصــن لفــرة 2021-2022 مأخــوذة مــن 

موقــع TankerTankers.com  وتــم الحصــول عليهــا مــن الرابــط: https://tankertrackers.com/. بالنســبة لإيــران، فهــذه الأرقــام تتعلــق بصــادرات النفــط الخــام والمكثــف )والمعروفــة أيضــاً باســم ســوائل الغــاز 

الطبيعــي ويتــم التعامــل معهــا عــى أنهــا نفــط خفيــف جــداً( وبالتــالي تختلــف عــن أرقــام الخــام الإيــراني التــي تظهــر مــن بيانــات أوبــك.

ــات المتحــدة ليســت الموضــوع الرئيــي للخــاف والجــدل في  الولاي

العــراق فقــط، بــل في الغــرب أيضــاً، وخاصــة في الولايــات المتحــدة. 

ــث  ــع حي ــياق الأوس ــن الس ــة ضم ــر للانعطاف ــرة تنظ ــك الأخ فتل

ــا مــع الــرق  ــات المتحــدة ارتباطه تســتفيد الصــن مــن فــك الولاي

الأوســط في مجــالات أساســية مثــل الطاقــة والتجــارة وإعــادة 

الإعــار. وذلــك، إضافــة إلى اســتثمارات مبــادرة الحــزام والطريــق8، 
ــوذ الصــن.9 ــال نف ــراق في مج ــج الع ــأنه أن يدم ــن ش م

ــوم  ــو الصــن تق ــا نح ــوة إليه ــي تجــري الدع ــة الت وهــذه الانعطاف

ــر في  ــو كب ــع نم ــن، م ــن البلدي ــة ب ــارة الثنائي ــادة في التج ــى زي ع

صــادرات النفــط إلى الصــن والصــادرات الصينيــة إلى العــراق، حيــث 

يشــكّل تموضــع العــراق في مبــادرة الحــزام والطريــق10 عامــاً مهــاً 

ــات مــن  ــك الدينامي ــة. وتكشــف هــذه النــرة عــن تل في الانعطاف

خــال منظــور التموضــع الصيني-الأمريــي في العــراق عــر دراســة 

الصــن  مــن  كل  إلى  العراقيــة  النفــط  صــادرات  في  الاتجاهــات 

ــن  ــات ضم ــراق، والارتباط ــا إلى الع ــدة، وصادراته ــات المتح والولاي

ــق. ــزام والطري ــادرة الح مب

صادرات النفط إلى الصين والولايات المتحدة11

ــة  بــن عامــي 2012 و2021، ازداد إجــالي صــادرات النفــط العراقي

بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بنســبة 4.0%، حيــث ازداد معــدل النمــو 

الســنوي المركــب لصــادرات النفــط إلى الصــن بنســبة 13.1%، بينــا 

انخفــض ذلــك المعــدل لصــادرات النفــط إلى الولايــات المتحــدة 

ــط  ــي، ازدادت صــادرات النف بنســبة 11.9%. وفي هــذا الإطــار الزمن

إلى الصــن مــن 13.0% مــن صــادرات العــراق الإجماليــة إلى %27.6، 

بينــا انخفضــت صــادرات النفــط إلى الولايــات المتحــدة مــن %23.1 
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ــاني 1(. ــة إلى 5.2%12 )الرســم البي مــن الصــادرات الكلي

ــط  ــادرات النف ــبة لص ــدة بالنس ــن المتزاي ــة الص ــد أهمي ــذا يؤك وه

النفــط. ولكــن ذلــك لا يعنــي أن  العراقيــة، وبالتــالي عائــدات 

الصــادرات إلى الصــن قــد ازدادت عــى حســاب الولايــات المتحــدة؛ 

بــل يعكــس فقــط الفــرق في أنمــاط اســتهلاك واســتيراد النفــط لــدى 

البلديــن. ففــي حــن أن اســتهلاك النفــط في الولايــات المتحــدة كان 

ثابتــاً في الغالــب خــال هــذه الفــرة، إذ بلــغ معــدل نمــوه الســنوي 

المركــب 0.7%، فــإن وارداتهــا مــن النفــط انخفضــت ليصبــح معــدل 

نموهــا الســنوي المركــب 3.6%، مــا يعكــس ظهــور صناعــة النفــط 

ــد أدى  ــا. وق ــع فيه ــات المتحــدة والتوســع السري الصخــري في الولاي

ذلــك إلى تغيــر جــذري في مكانــة الولايــات المتحــدة كمســتورد 

للنفــط، إذ انخفضــت وارداتهــا كنســبة مئويــة مــن اســتهلاكها 

للنفــط مــن 48.5% في عــام 2012 إلى 32.7% في عــام 2021. أمــا 

اســتهلاك النفــط في الصــن، مــن الناحيــة الأخــرى، فقــد ازداد بمعــدل 

ــا المحــي مــن  ــات إنتاجه ــدره 4.9%، لكــن ثب نمــو ســنوي مركــب ق

ــة مــن اســتهلاكها للنفــط  ــواردات كنســبة مئوي ــي أن ال النفــط يعن

قــد ازدادت مــن 53.9% في 2012 إلى 66.7% في 2021. 

 	12

5-biggest-chinese-/J. William Carpenter, “The 5 Biggest Chinese Oil Companies”, Investopedia, September 13, 2022. https://www.investopedia.com/articles/markets/091515 13

oil-companies.asp

والأهــم مــن ذلــك هــو أن قــرارات الاســتثمار في العــراق مــن قبــل 

شركات النفــط الصينيــة الدوليــة، وأكبرهــا مملوكــة للدولــة13، تتماشى 

ــط.  ــن النف ــد م ــة الأم ــراتيجية طويل ــن الاس ــات الص ــع احتياج م

ــة  ــة الأمريكي ــك، فــإن شركات النفــط الدولي وعــى النقيــض مــن ذل

والغربيــة العاملــة في العــراق هــي ذات ملكيــة خاصــة في الغالــب، 

ويحكمهــا المنطــق التجــاري وتحركّهــا عائــدات المســاهمين. ولذلــك، 

بالعوامــل الجيوسياســية  فــإن قراراتهــا الاســتثمارية أقــل تأثــراً 

ــراق.  ــع الع ــة م ــة أو الأمريكي ــات الصيني المرتبطــة بالعلاق

ــا  ــدة في ــات المتح ــل الولاي ــن مقاب ــبية للص ــة النس ــذه الأهمي وه

ــة ستســتمر عــى طــول المســارات  ــط العراقي يخــص صــادرات النف

الحاليــة، إلا أن ذلــك ســيخف إلى حــد ما مــع تباطؤ النمــو الاقتصادي 

للصــن وبلــوغ إنتــاج النفــط الصخــري ذروتــه في الولايــات المتحــدة. 

ومــن الأهميــة بمــكان أن إجــالي اســتهلاك الصــن مــن النفــط يبلــغ 

ــدد ســكانها  ــات المتحــدة في حــن أن ع ــن اســتهلاك الولاي 83.0% م

أكــر بأربعــة أضعــاف. وهــذا يعنــي أن نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك 
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النفــط يبلــغ 20.0% فقــط مــن نظــره في الولايــات المتحــدة. وعــى 

الرغــم مــن أن نصيــب الفــرد المتزايــد مــن اســتهلاك النفــط في الصــن 

لــن يصــل أبــداً إلى مســتويات الولايــات المتحــدة عــى الأرجــح، فإنــه 

ــدى  ــى م ــة ع ــط الصيني ــو في واردات النف ــع النم ــتمر في دف سيس

الســنوات القليلــة المقبلــة.  

وهــذا يفــر كيــف يحفــز اهتــام الصــن بإنتــاج النفــط العراقــي 

ولكــن،  الاقتصاديــة.  تعاملاتهــا  الكبــرة  النفطيــة  واحتياطياتــه 

بالنســبة للعــراق، فــإن أهميــة تصديــر النفــط إلى الصــن مــن أجــل 

ــراً  ــدة نظ ــر متزاي ــع مخاط ــق م ــتقبلي تتراف ــادي المس ــو الاقتص النم

ــراق هشــاَ  ــل الع ــز يجع ــون واحــد. وهــذا التركي ــى زب ــاد ع للاعت

أمــام أي تباطــؤ أو تغيــر في اســتهلاك النفــط في الصــن، وكذلــك أمــام 

ــن  ــار الذي ــط الكب ــي النف ــن منتج ــره م ــع غ ــدة م ــة المتزاي المنافس

ينظــرون بالمثــل إلى الصــن كســوق مهمــة. وتعــود هــذه المنافســة 

بالفائــدة عــى أمــن الطاقــة وتنويــع مصــادر الــواردات النفطيــة في 

ــه مــن الحصــص الســوقية لبعــض  الصــن، وهــو مــا يمكــن ملاحظت

ــاني 2(.  ــك الرئيســيين إلى الصــن )الرســم البي مصــدري أوب

14  المقصود هنا هو النفط المصدر عبر ناقلات النفط )بحراً( وليس المصدّر عبر خطوط الأنابيب

/24/06/Clifford Krauss, Alexandra Stevenson and Emily Schmall, “In Russia’s War, China and India Emerge as Financiers”, New York Times, https://www.nytimes.com/2022  15

business/russia-oil-china-india-ukraine-war.html

عــاوة عــى ذلــك، توُاصــل الصــن تنويــع مصــادر وارداتهــا النفطيــة 

ــي  ــك الت ــرة، كتل ــط المتغ ــوق النف ــروف س ــن ظ ــتفادة م ــر الاس ع

أعقبــت غــزو أوكرانيــا في شــباط 2022. فالعقوبــات المفروضــة 

عــى روســيا جعلتهــا تضطــر إلى تحويــل صادراتهــا النفطيــة14 

ــو  ــواقها – نح ــر أس ــد أك ــا – أح ــن أوروب ــداً ع ــراً بعي ــة بح المنقول

الصــن والهنــد15. وأدى ذلــك إلى زيــادة كبــرة في الصــادرات الروســية 

الشــهرية المنقولــة بحــراً إلى الصــن، متزامنــة مــع انخفــاض في 

ــة بحــراً مــن بعــض المصــادر الرئيســية للصــن –  الصــادرات المنقول

بمــا فيهــا العــراق وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية – وخاصــة 

في فــرة شــباط – حزيــران 2022 )المســاحة المظللــة في الرســم البيــاني 

3(. وقــد ســمح الانخفــاض اللاحــق في الصــادرات الروســية، التــي لا 

ــد أعــى مســتوياتها في عامــن، بانتعــاش صــادرات النفــط  ــزال عن ت

العراقيــة التــي مــن المرجــح أن تظــل عنــد هــذه المســتويات بينــا 

ينتعــش النمــو الاقتصــادي الصينــي والطلــب عــى واردات النفــط في 

ــد. ــة سياســة صفــر كوفي عــام 2023 مــع نهاي

وقــد ترافــق تحويــل صــادرات خــام الأورال الــروسي مــع تخفيضــات 

ــر مــن  ــارق ســعر أكــر بكث ــت في ف ــي تجل حــادة في الأســعار، والت
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ــر  ــي غ ــع تناف ــك إلى وض ــت.16 وأدى ذل ــن الأورال وبرن ــاد ب المعت

مــؤات للخامــات ذات الجــودة المماثلــة، مثــل صــادرات العــراق مــن 

النفــط الخــام العراقــي الــذي ارتفــع متوســط فــارق ســعره المختلــط 

ــل  ــد أن كان 2.1$ للبرمي ــل بع ــت إلى 5.2$ للبرمي ــام برن ــل خ مقاب

في عــام 2021، و3.2$ للبرميــل في 2020ـ و3.4$ للبرميــل في 2019. 

ومــن غــر المتوقــع أن يتحســن هــذا الفــارق في الســعر عــى المــدى 

القريــب إذ مــا تــزال الصــن ســوقاً مهمــة للصــادرات الروســية التــي 

تراجعــت مــن الــذروة التــي حققتهــا في شــهر حزيــران لكنهــا أكــر 

ــة بحــراً  ــاد لمســتويات الصــادرات المنقول مــن ضعــف المعــدل المعت

بــن شــهري كانــون الثــاني 2021 وشــباط 2022. 

16  تســتخدم أســواق النفــط »تســعير الصيغــة« كأســاس لتســعير النفــط. وهــو، بعبــارة بســيطة، تســعير النفــط الخــام بالرجــوع إلى الخــام المعيــاري، بفــوارق زائــدة أو ناقصــة تعكــس اختلافــات جــودة الخــام، 

وتكاليــف النقــل والتأمــن، وعوامــل أخــرى، مثــل العــروض المنافســة أو المخاطــر السياســية والقانونيــة. يختلــف النفــط المعيــاري لــدى كل مــن وجهــات تصديــر النفــط وتســتخدم هــذه النــرة الســعر الفــوري 

لخــام برنــت الأوروبي )عنــد التســليم عــى مــن الباخــرة( كــا ورد في إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة كمعيــار بديــل.

17  ملاحظــة: يتنــاول القســم واردات البضائــع ولا يحتــوي عــى واردات الخدمــات. جميــع مصــادر البيانــات، باســتثناء الــواردات مــن إيــران، مأخــوذة مــن قاعــدة الأمــم المتحــدة لبيانــات تجــارة الســلع الأساســية. 

بيانــات تجــارة الســلع الأساســية لإيــران غــر متوفــرة لعــدد مــن الســنوات، وبالتــالي تــم اســتبدالها بالبيانــات الإيرانيــة )التــي تســتند إلى الســنة الماليــة الإيرانيــة التــي تنتهــي في آذار( بعــد تحويلهــا إلى التقويــم 

الميــادي. عــاوة عــى ذلــك، فــإن بيانــات تجــارة الســلع الأساســية تتعلــق بصــافي الصــادرات لــكل بلــد، أي أن عمليــات إعــادة التصديــر تتــم إزالتهــا. وأخــراً، تقــدم جميــع البلــدان أرقــام تجــارة الســلع الأساســية 

إلى الأمــم المتحــدة، وبالتــالي فإنهــا لا تعكــس أرقــام صغــار التجــار الأفــراد المعروفــن في العــراق باســم »تجــار الچنطــة«، كــا أنهــا لا تشــمل التجــارة غــر المشروعــة أو التهريــب.

واردات العراق من الصين والولايات المتحدة17

ــط إلى  ــراق للنف ــر الع ــة تصدي ــابهة في كيفي ــات مش ــاك دينامي هن

ــة اســتيراده البضائــع مــن هذيــن  ــات المتحــدة وكيفي الصــن والولاي

البلديــن. فبــن عامــي 2012 و2021، ارتفــع إجــالي واردات العــراق 

بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره 1.8%، وبلــغ معــدل النمــو الســنوي 

ــواردات العــراق مــن الصــن 9.0% بينــا انخفــض بنســبة  المركــب ل

10.5% للــواردات مــن الولايــات المتحــدة. وفي هــذه العمليــة، ازدادت 

ــغ  ــواردات لتبل ــالي ال ــن إج ــن 11.8% م ــن م ــن الص ــواردات م ال

22.0%، بينــا انخفضــت الــواردات مــن الولايــات المتحــدة مــن %4.8 

مــن إجــالي الــواردات إلى 1.5%. )الرســم البيــاني 4(.
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وهــذا يؤكــد عــى أهميــة الصــن المتزايــدة كمــوردّ للســلع إلى 

العــراق، لكــن هــذا لا يعنــي أن الــواردات مــن الصــن قــد ازدادت 

ــل يعكــس في  ــات المتحــدة، ب ــة مــن الولاي ــك الآتي عــى حســاب تل

الغالــب النهضــة الاقتصاديــة للصــن ونمــو صادراتهــا العالميــة، فضــاً 

عــن تطــور الســوق الاســتهلاكية في العــراق. وعــى الرغــم مــن زيــادة 

صــادرات الصــن إلى العــراق، فإنهــا لم تشــكل ســوى 0.3% فقــط مــن 

ــن  ــت ضعف ــو بلغ ــى ل ــام 2021، وحت ــن لع ــادرات الص ــالي ص إج

ــادرات  ــة لص ــة ضئيل ــتبقى ذات أهمي ــا س ــاف، فإنه ــة أضع أو ثلاث

الصــن الإجماليــة. وبالمثــل، تشــكل صــادرات الولايــات المتحــدة إلى 

العــراق أقــل مــن 0.1% مــن إجــالي صادرتهــا لعــام 2021. وعــاوة 

عــى ذلــك، وكــا هــو الحــال مــع صــادرات النفــط العراقــي، فــإن 

الاتجاهــات الجاريــة في الصــادرات الصينيــة والأمريكيــة للعــراق 

ــع اســتمرار  ــب م ــوال في المســتقبل القري ستســتمر عــى نفــس المن

ــي.  تطــور الاقتصــاد العراق

ــراق،  ــة للع ــات التجاري ــم العلاق ــم تقيي ــان، يت ــن الأحي ــر م في كث

ــال  ــن خ ــدة، م ــات المتح ــن والولاي ــع الص ــات م ــا العلاق ــا فيه بم

النظــر في القيمــة الإجماليــة للــواردات إلى العــراق والصــادرات منــه. 

ومــع ذلــك، فــإن للســعر العالمــي للنفــط تأثــر كبــر عــى القيمــة 

أســعار  العــراق. والتقلبــات في  الأمريكيــة لصــادرات  الدولاريــة 

النفــط قــد تعطــي مــع مــرور الوقــت مــؤشراً مضلــاً حــول طبيعــة 

العلاقــات التجاريــة، خاصــة مــع الصــن نظــراً لحاجتهــا طويلــة الأجل 

ــة واردات  ــد مقارن ــن المفي ــه م ــك، فإن ــى ذل ــاوة ع ــط. ع إلى النف

العــراق مــن الصــن بوارداتــه مــن إيــران وتركيــا، حيــث أن الــواردات 

ــا  ــض م ــى النقي ــتويات، ع ــابهة في المس ــة مش ــدان الثلاث ــن البُل م

ــواردات مــن الصــن بنظيرتهــا مــن الولايــات  ــة ال نجــده عنــد مقارن

المتحــدة )الرســم البيــاني 5(. فقــد ازدادت واردات العــراق مــن هــذه 

البلــدان الثلاثــة مجتمعــة مــن 52.4% مــن إجــالي واردات العــراق في 

عــام 2012 إلى 61.1% في عــام 2021، متجــاوزة بشــكل كبــر جميــع 

البلــدان الأخــرى. وأكــر مصــدر للــواردات بعــد تلــك البلــدان مباشرة 
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هــو الإمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 5.3%18، تليهــا الهنــد بنســبة 

ــة  ــة العربي ــة والمملك ــا الجنوبي ــبة 2.2%، وكوري ــا بنس 4.2%، وألماني

 ،%1.6 بنســبة  وإيطاليــا  منهــا،  لــكل   %2.0 بنســبة  الســعودية 

والولايــات المتحــدة في المركــز العــاشر بنســبة 1.5%19. وهــذا يمثــل، إلى 

حــد كبــر، انعكاســاً لتطــور أنمــاط الاســتهلاك العراقيــة مــع تطــور 

ــات  ــن الولاي ــه انعكاســاً للمنافســة ب ــد، أكــر مــن كون اقتصــاد البل

المتحــدة والصــن والمخرجــات المختلفــة لإنتاجهــا الاقتصــادي، ومــن 

ــمّ صــادرات كل منهــا.  ث

تموضع العراق في مبادرة الحزام والطريق

تكمــن أهميــة العــراق لمبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة في موقعــه 

الجغــرافي بــن الصــن وأوروبــا عــى طــول »الحــزام الاقتصــادي 

18  مع استبعاد عمليات إعادة التصدير في الإمارات، والتي تفوق بشكل كبير صافي صادراتها إلى العراق )انظر الحاشية أعلاه(.

19  كانت الولايات المتحدة من بين العشرة الأوائل في جميع الأعوام من 2012 حتى 2021، وبلغت المرتبة السادسة في الإجمالي التراكمي لتلك الفترة. 

20  تــم توقيــع أولى مذكــرات التفاهــم الخمــس مــن أجــل شراكــة اســراتيجية شــاملة بــن العــراق والصــن في عــام 2015، وهــي حــول »التفاهــم بشــأن المشــاركة ببنــاء الحــزام الاقتصــادي لطريــق الحريــر وطريــق 

https:// .2017 ــون الأول ــط للبحــوث والدراســات الاســراتيجية، 14 كان ــز رواب ــط العــراق بالصــن«، مرك ــر …حــزام اقتصــادي يرب ــق الحري ــل »طري ــن«. شــذى خلي ــر البحــري للقــرن الحــادي والعشري الحري

 rawabetcenter.com/archives/57385

what-is-chinas-belt-and-road-/14/05/What is China’s belt and road initiative?”, The Economist, May 15, 2017. https://www.economist.com/the-economist-explains/2017“   21

initiative

what-chinas-belt-and-/09/Yu Jie and Jon Wallace, “What is China’s Belt and Road Initiative (BRI)?”, Chatham House, September 13, 2021. https://www.chathamhouse.org/2021

road-initiative-bri

20578911221140690/Zana Gul, “The new era in the continuum of China and Iraq’s relationship”, December 5, 2022. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177

لطريــق الحريــر« و »طريــق الحريــر البحــري«.20 وغالبــاً مــا ينظر إلى 

مبــادرة الحــزام والطريــق مــن خــال منظــور المنافســة الاقتصاديــة 

والسياســية العالميــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن بصفتهــا تعبــراً 

ــا مــن تراجــع في  ــا يوازيه ــة وم ــوة الصــن الاقتصادي عــن تصاعــد ق

الهيمنــة الاقتصاديــة الأمريكيــة. وكجــزء مــن هــذه الديناميــة، تقــوم 

الصــن بتنويــع بعــض احتياطياتهــا مــن النقــد الأجنبــي بعيــداً عــن 

ســندات الخزانــة الأمريكيــة من خــال الاســتثمار في البلــدان المرتبطة 

بالمبــادرة. كــا تخــدم المبــادرة الاقتصــاد المحــي الصينــي عــر فتــح 

ــاء المحليــة  ــا والبن الأســواق الدوليــة لصناعــات التصنيــع والتكنلوجي
فيهــا، وتدمــج في غضــون ذلــك تلــك الاقتصــادات في اقتصاداتهــا.21

 

وبحلــول عــام 2021، بلــغ إجــالي مشــاركة الصــن في مبــادرة الحــزام 

والطريــق منــذ إطلاقهــا في عــام 2013 829.4 مليــار دولار أمريــي، 
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حيــث شــكّل مكــون الطاقــة 362.7 مليــار دولار أمريــي، أو %40.6 

ــراق  ــة الع ــى مكان ــز ع ــم التركي ــد ت ــاركات. وق ــالي المش ــن إج م

ــق  ــزام والطري ــادرة الح ــارزة لمب ــه الب ــار وأهميت ــذا الإط ــن ه ضم

ــال  ــة خ ــال الطاق ــادرة في مج ــك في المب ــم شري ــث أه ــه ثال بصفت

ــن  ــر م ــراق المســتفيد الأك ــك، كان الع ــة إلى ذل ــرة. إضاف هــذه الف

إجــالي اســتثمارات المبــادرة البالــغ 59.5 مليــار دولار في عــام 2021، 

ــاء المتعلقــة  ــار دولار أمريــي لعقــود البن إذ ذهــب مبلــغ 10.5 ملي

ــارة إلى  ــدر الإش ــك، تج ــع ذل ــراق.22 وم ــاء في الع ــة والكهرب بالطاق

ــة  ــة الصيني ــط الدولي ــوال في شركات النف ــتثمارات رؤوس الأم أن اس

العاملــة في العــراق، والتــي يتــم احتســابها ضمــن التزامــات مبــادرة 

ــذه  ــل ه ــن قب ــت م ــع الوق ــردادها م ــم اس ــق، يت ــزام والطري الح

الــركات كجــزء مــن تعويضهــا بموجــب عقــود إنتــاج النفــط، 

ــة المطــاف.  ــا في نهاي ــع ثمنه ــن يدف ــراق هــو م ــك يكــون الع وبذل

ــراق  ــق في الع ــادرة الحــزام والطري ــي النظــر إلى مشــاركات مب ينبغ

ــالم  ــن الع ــة م ــاء مختلف ــاركاتها في أنح ــل مش ــياق مجم ــن س ضم

 Christoph Nedopil Wang, “China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2021”, Green Finance & Development Centre, FISF Fudan University, January 2022.  22

Nedopil-2022_BRI-Investment-Report-2021.pdf/02/https://greenfdc.org/wp-content/uploads/2022

23  المصدر أعلاه.

ــة  ــاسي أهمي ــس بشــكل أس ــك ســوف يعك ــاني 6(. فذل ــم البي )الرس

النفــط العراقــي بالنســبة لاحتياجــات الصــن  خصائــص إنتــاج 

النفطيــة المســتقبلية وأمــن الطاقــة لديهــا، وبالتــالي لا يمكــن النظــر 

إليــه بصفتــه دالـّـة لمــلء الصــن الفــراغ الناجــم عــن انســحاب 

ــه. ــا مع ــك ارتباطاته ــراق أو ف ــن الع ــدة م ــات المتح الولاي

الرســم البيــاني 6 – مشــاركات مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة عــر 
المناطق المختلفــة 23-2021-2013

الوصــف: النيــي: البلــدان العربيــة في الــرق الأوســط وشــال 

ــراء  ــوب الصح ــدول جن ــر: ال ــيا، الأصف ــالي: شرق آس ــا، البرتق أفريقي

الكــرى الأفريقيــة، الــوردي: أوروبــا، البنفســجي: غــرب آســيا، 

الأخــر: أمريــكا الجنوبيــة، الأزرق: أمريــكا الشــالية. المحــور 

العمــودي: المشــاركة بملايــن الــدولارات الأمريكيــة.

ويشــكل المبلــغ الإجــالي البالــغ 10.0 مليــار دولار عــى مــدى عــدد 

مــن الســنوات المتوخــاة لمشــاريع البنــى التحتيــة في اتفاقيــة »النفــط 
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ــغ 88.2  ــن مبل ــوالي 11% م ــام 2019 ح ــار« لع ــادة الإع ــل إع مقاب

مليــار دولار24 المطلــوب لمجــرد إعــادة بنــاء الأضرار التــي تســبب بهــا 

ــغ  ــل مــن المبال ــن يشــكل ســوى جــزء ضئي الــراع مــع داعــش، ول

اللازمــة لإعــادة إعــار البــاد بعــد عقــود مــن الــراع. عــاوة عــى 

ذلــك، فــإن الترتيــب الــذي يتــم فيــه تمويــل هــذا الاســتثمار مــن قبــل 

العــراق مــن خــال جــزء مــن مبيعاتــه النفطيــة إلى الصــن ومنحــه 

للــركات الصينيــة يتناســب مــع أهــداف مبــادرة الحــزام والطريــق 

ــة في  ــة، وخاص ــن المحلي ــات الص ــواق لصناع ــاء أس ــة في إنش المتمثل

مجــال البنــاء.

الخلاصات والتداعيات السياساتية

العلاقــة  الأســاس في  النفــط هــي حجــر  إلى  الصــن  إن حاجــة 

الاقتصاديــة بــن العــراق والصــن، وهــي تدعــم العلاقــة المســتقبلية 

مــع البلديــن. لكــن هــذه العلاقــة مدفوعــة بحاجــة الصــن إلى النفط 

واســتفادة العــراق المتأتيــة مــن هــذه الحاجــة عوضــاً عــن أي دور 

أو مشــاركة عراقيــة فعالــة. وهــذا يحــدد أيضــاً علاقــة العــراق مــع 

مصــادر وارداتــه، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة، مــن حيــث أنــه أصبــح 

ــة  ــام لأي ــبه الت ــاره ش ــن نظــراً لافتق ــع المصدري ــة لجمي ســوقاً جاذب

ــة.  صناعــات محلي

ــات  ــة إلى الصــن والولاي إن الاتجاهــات في صــادرات العــراق النفطي

المتحــدة، وصادراتهــا مــن البضائــع إلى العــراق، واســتثمارات مبادرة 

ــي اســتعرضناها في هــذا المقــال، لا  الحــزام والطريــق في العــراق الت

تعكــس تراجعــاً تســتغله الصــن في النفــوذ الســياسي الأمريــي، بــل 

تطــوراً لمراحــل مختلفــة في اقتصــاد البلديــن، وطلبهــا عــى النفــط، 

ــات  ــذه الاتجاه ــإن ه ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــا. وع ــة صادراته وطبيع

جاريــة منــذ عــام 2012 وستســتمر عــى نفــس المنــوال في المســتقبل 

القريــب بغــض النظــر عــن الجوانــب السياســية لعلاقــة العــراق مــع 

الولايــات المتحــدة أو الصــن.

بالنســبة للعــراق، العلاقــة الاقتصاديــة مــع الصــن ضروريــة لنمــوه 

ــب المســتقبلي للصــن  ــة الطل الاقتصــادي في المســتقبل نظــراً لأهمي

الأمريكيــة  التحــولات  ســياق  في  وخاصــة  النفــط،  عــى  وآســيا 

ــة. ومــع  ــة غــر الأحفوري ــة نحــو مصــادر الطاقــة الوقودي والأوروبي

Maher Chmaytelli and Ahmed Hagagy, “Iraq says reconstruction after war on Islamic State to cost $88 billion”, Reuters, February 12, 2018. https://www.reuters.com/article/  24

us-mideast-crisis-iraq-reconstruction-idUSKBN1FW0JB

25  أحمــد الطبقچــي، »هــل ســيؤرخ كوفيــد19- لنهايــة لعبــة المحاصصــة الطائفيــة في العــراق؟«، مبــادرة الإصــاح العــربي، 24 نيســان https://www.arab-reform.net/ar/publication .2020/هل-ســيؤرّخ-

كوفيد-19-لنهاية-لعبة-المحاصصة/ 

ذلــك، ينبغــي أن يقــوم العــراق بتنويــع صادراتــه النفطيــة إلى آســيا 

ــا بلغــت  ــون واحــد – مه دون أن يعتمــد بشــكل مفــرط عــى زب

ــة  ــن مجموع ــا الص ــن فيه ــي تضم ــة الت ــس الطريق ــه – بنف أهميت

ــط. ــوردي النف ــن م ــة م متنوع

ــس  ــراق لي ــبة للع ــي بالنس ــر الحتم ــإن الأم ــاف، ف ــة المط وفي نهاي

الانعطــاف نحــو الصــن أو الانعطــاف بعيــداً عــن الولايــات المتحــدة، 

ــج  ــي أن يعال ــك، ينبغ ــه بذل ــراق. وبقيام ــو الع ــاف نح ــل الانعط ب

اختلالاتــه الهيكليــة الاقتصاديــة الخاصــة التــي تجعلــه معتمــداً عــى 

النفــط والطلــب الخارجــي عليــه، ســواء مــن قبــل الصــن أو الولايات 

ــة.  ــات الخارجي ــام الصدم ــاَ أم ــاده هشّ ــل اقتص ــا يجع ــدة، م المتح

والأزمــة الاقتصاديــة التــي أعقبــت ظهــور جائحــة كوفيــد-19 وانهيار 

أســعار النفــط في 2020 كانــت التجــي الأحــدث لهــذه الهشاشــة25.



© 2023 Institute for Regional and International Studies (IRIS)
www.auis.edu.krd/iris

تواصلوا معنا

تقريــر معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة )آيــرس( لا يجــوز إعــادة 
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